
 الجزائــر - تســــتعد الجزائــــر لتنظيــــم 
 12 بحلــــول  مبكــــرة  نيابيــــة  انتخابــــات 
يونيــــو المقبل، وفيما يبقــــى الهدف المعلن 
هو تجديد السلطة التشــــريعية (البرلمان) 
بحســــب ما أكد الرئيس عبدالمجيد تبون، 
فإن مراقبين يرون أن لا تغييرات ســــتطرأ 

على الخارطة السياسية في البلاد.
وإلى جانب الإرادة السياسية المعلنة 
للرئيــــس الجزائــــري فــــي تجديــــد العمل 
النيابي، بعيدا عن شــــبهات المال الفاســــد 
التــــي طالت المجلس الســــابق، ســــتفضي 
الانتخابــــات النيابية المبكــــرة إلى تغيير 

تركيبة المجلس المقبل.
ويفــــرض قانون الانتخابــــات الجديد، 
قواعد انتخابية تصب في خانة التجديد، 
حيث يمنع كل من ســــبق ومارس عهدتين 
للاســــتحقاقات  الترشــــح  من  برلمانيتــــين 
المقبلة، ما يعنــــي أن النواب الذين عمّروا 
طويــــلا فــــي المجلــــس الشــــعبي الوطني 

سيحرمون من الترشح.
كمــــا يشــــترط القانــــون المناصفة بين 
الرجال والنساء ومن لم يتجاوز سنه الـ40 
ســــنة في قوائم الترشــــيحات، إلى جانب 
ثلث من الحاصلين على مستوى جامعي.

وهــــذه البنود الجديدة، ســــتوظف في 
إطار نمــــط انتخابي يعتمد علــــى القائمة 

المفتوحة بدل القائمة المغلقة.
وتســــمح القائمــــة المفتوحــــة للناخب 
بترتيب المرشــــحين داخل القائمة الواحدة 
حســــب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت 
تفــــرض عليه اختيــــار القائمــــة كما هي، 
وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف 
فيهــــا. وكل هذه العوامل ســــتجعل مصير 
تركيبــــة المجلس الشــــعبي الوطني المقبل 

بيد الناخبين وحدهم.

ويشــــير متابعون إلى أن الانتخابات 
المبكــــرة ســــتكون فرصــــة لإعــــادة تدوير 

الأحزاب القديمة بواجهات جديدة.
واســــتبعد المحلل السياســــي رضوان 
بوهيــــدل فوز حزب معــــين بأغلبية مقاعد 
المجلس. وأشــــار بوهيــــدل في تصريحات 
صحافية إلــــى أنه ”من الواضح أن الأمور 
تتجه إلى مجلس مشــــكل من فسيفســــاء، 
وســــينتهي الأمر إلى تكتلات بين الأحزاب 
أو القوائم المستقلة، لتحديد الأغلبية التي 

ستحسم تركيبة الحكومة لاحقا“.
وشــــهدت مرحلة تحضير الترشيحات 
إقبالا واســــعا من قبل الأحزاب السياسية 
أو القوائم المســــتقلة (الحرة)، حيث اعتبر 
الرئيس تبون، في آخر حوار له مع ممثلي 
وسائل إعلام محلية ”أن حجم الإقبال أكثر 

بكثير مما كان متوقعا“.
وحسب آخر أرقام الســــلطة المستقلة 
للانتخابــــات، أبــــدت 1755 قائمــــة تابعــــة 
لأحزاب سياســــية معتمــــدة، و2898 قائمة 
لمستقلين، رغبتها في الترشح للانتخابات 

النيابية المقبلة بمجموع 4653 قائمة.
الخميس  الجزائــــري  الرئيــــس  ومدّد 
مهلــــة جمــــع التوكيــــلات بخمســــة أيــــام 
إضافية إلى غاية يــــوم 27 أبريل الجاري، 
وذلك بطلب من ســــلطة الانتخابات حسب 

بيان للرئاسة.
وحســــب قانــــون الانتخــــاب يجب أن 
تزكــــى قوائم الأحــــزاب بـ25 ألــــف توكيل 
لناخبين عبر 23 ولايــــة (من بين 58 ولاية) 

بمعدل أدنى 300 توكيل في كل ولاية.
وبالنســــبة إلى قوائم المستقلين يجب 
أن تدعــــم كل قائمة بمئة توكيل على الأقل 
عــــن كل مقعد مطلوب شــــغله مــــن ناخبي 

الدائرة الانتخابية المعنية.
وفسّر بوهيدل كثرة القوائم المستقلة، 
بأنهــــا ”نتيجــــة طبيعيــــة لتراجــــع تأثير 

الأحزاب في المشهد العام“.
وبرأيــــه فــــإن ”الكثيــــر مــــن الأحزاب 
التقليدية تحاول إجراء عمليات تجميلية 
على نفسها أملا في الظهور بوجه جديد، 
بعدمــــا فقــــدت مصداقيتها أمام الشــــعب، 
خاصة لدى الحراك الشــــعبي الذي طالب 

باختفائها“.
وأشار إلى وجوه بارزة في 

أحزاب مثل ”جبهة التحرير 
الوطني“ (الحاكم في عهد بوتفليقة) 

و“التجمع الوطني الديمقراطي“ 
(ثاني أكبر حزب سابقا)، 
استقالت وقررت تشكيل 
قوائم حرة ”لأنها تعلم 

أن البقاء داخل 
الأحزاب رهان غير 

مضمون“.

وبشــــأن ما إذا كانت ملامــــح التغيير 
المقبلــــة ظرفيــــة ترتبط بالمرحلــــة الحالية 
أم أن المشــــهد العام آيل إلى التغيير على 
المدى المتوسط، اســــتبعد محللون تغييرا 
جذريا في المشهد السياسي. وبرأيهم فإن 
الحديث عن خارطة سياسية جديدة تؤدي 
إلى بــــروز تيارات جديدة لم تكن موجودة 

في البلاد من قبل، فهذا غير متوقع.
وفي حين يبدو من المتوقع أن تخســــر 
الأحــــزاب التقليديــــة مســــاحات كانت في 
الماضي خلال الانتخابات النيابية المقبلة، 
إلا أن الحديث عن تغيير سياســــي جذري 

يبقى مستبعدا.
ضمانــــات  تبــــون  الرئيــــس  وقــــدم 
علــــى نزاهــــة الانتخابــــات، وتعهــــد بأن 
يكون ”الحكــــم العادل بــــين جميع القوى 
السياســــية مهما كان وزنها“. وذهب أبعد 
من ذلك عندما قال ”إن عهد الكوتة (توزيع 

الحصص) قد انتهى“.
وســــاد اعتقــــاد قوي فــــي الانتخابات 
النيابيــــة الماضية بأن الســــلطة الحاكمة 
تقوم بتوزيع مقاعد البرلمان على الأحزاب 
وفــــق الكوتة أو المحاصصــــة، دون الأخذ 

بأصوات الناخبين.
القــــوى  ”جبهــــة  أحــــزاب  وأعلنــــت 
(يســــار)،  و“العمــــال“  الاشــــتراكية“، 
و“التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية“ 
(علمانــــي)، مقاطعة الانتخابــــات النيابية 

بدعوى أن الظروف غير مهيأة لإجرائها.
واعتبــــر محمــــود قســــاري المنحــــدر 
مــــن حــــزب جبهــــة التحريــــر الوطني أن 
محــــدودة  تبقــــى  النيابيــــة  الانتخابــــات 
المفعــــول والجــــدوى فــــي حلحلــــة الأزمة 
السياســــية التــــي تتخبــــط فيهــــا البلاد، 
بالنظر إلى الظــــروف والمناخ الذي جاءت 
فيه على المســــتوى العام والخاص للطبقة 

السياسية.
وكان النائــــب عــــن محافظــــة الأغواط 
جنوبــــي العاصمــــة، قد دعا قيــــادة حزبه 
إلى عدم خوض الانتخابات النيابية، قبل 
أن يدخــــل في قبضة حديدية ويتم إدراجه 
في خانة المناوئين للقيادة الحالية الممثلة 
علــــى وجه الخصــــوص في الأمــــين العام 

أبوالفضل بعجي.
أن  لـ”العـــرب“،  قســـاري  وذكـــر 
”الاســـتحقاق الانتخابي المرتقب لا يمكن 
الرهان عليه في حلحلة الأزمة، إن لم يكن 
هو جزء من الأزمة نفسها، ففي ظل غياب 
الإجماع الداخلي، وعدم الاســـتقرار الذي 
يسود البلاد والقوى السياسية الكبرى، 
لا يمكن الحديث عن برلمان جديد بشرعية 

شعبية“.
وأضــــاف ”الاســــتحقاق كان بالإمكان 
أن يكــــون فرصــــة مواتيــــة لحــــزب جبهة 
التحريــــر الوطنــــي، ليكــــون نقطة تحول 
للتفــــرغ للمشــــاكل الداخليــــة والتنظيمية 
للحزب، ولعب ورقة الوقت لردم الهوة مع 

الشارع“.
ولفت المتحدث إلى أنه ”كان بالإمكان 
أن تكون الانتخابات التشـــريعية تتويجا 
لمســـار سياســـي توافقـــي بـــين جميـــع 
الغاضبين  أولئـــك  لاســـيما  الجزائريين، 
والمحتجين في الشـــوارع، وكان بالإمكان 
أيضـــا أن تكـــون مخرجـــا ناجعـــا مـــن 
الأزمـــة“، مســـتدركا “ لكن مع اســـتمرار 
نفـــس الظروف والمناخ فـــلا يعول عليها 
أن تحقـــق المبتغـــى المذكـــور، بـــل ليس 
بعيـــدا أن تكـــون إضافة جديـــدة للأزمة 

الجزائرية“.
الطريــــق  خارطــــة  تبــــون  وفــــرض 
الانتخابية الخاصة بــــه من دون أن يأخذ 
بعــــين الاعتبــــار مطالبــــة الشــــارع بدولة 
القانون والانتقال الحقيقي نحو السيادة 

الشعبية وبقضاء مستقل.
احتجاجــــات  تتواصــــل  وأســــبوعيا، 
حــــراك الشــــارع رافعة شــــعارات متجددة 
تطالب بتغيير جــــذري لنظام الحكم، فيما 

تقــــول الســــلطات إن التغييــــر يكــــون 
متدرجا وعبر 
صناديق 
الاقتراع.

 القاهــرة - كشفت التطورات الأخيرة 
عن تصورات تنم عـــن تباين في الموقف 
مـــع  العلاقـــات  إدارة  مـــن  الســـوداني 
إثيوبيـــا، وأن هناك صعوبـــة بالغة في 
استشـــفاف الطريـــق الـــذي يمضي فيه 
مع تشـــابك القضايا محـــل الخلاف بين 
البلديـــن، وصارت عمليـــة تبني مواقف 
حاســـمة مســـألة بعيـــدة المنـــال، تقلـــل 
مـــن فرص الوســـاطة ونجاح التســـوية 

السياسية بينهما.
فــــي  الحالــــي  التذبــــذب  ويخــــل 
الطروحات بالتوازنــــات الإقليمية التي 
رأت فــــي وقــــت ســــابق أن العلاقة بين 
الجانبين يمكن أن تشهد تقدما يقود إلى 
مزيد من الأمن والاســــتقرار في المنطقة، 
وما يحدث الآن من تراشــــقات على وقع 
الأزمــــات الشــــائكة يفضي إلــــى نتيجة 
لا ترغــــب فيهــــا قــــوى توقعت تحســــنا 

بينهما.

ويتجاوز التغيـــر فكرة تأثير الموقف 
المباشر من أزمتي سد النهضة والحدود، 
أو لاجئـــي إقليـــم تيغـــراي والخوف من 
عودة شـــبح الحـــرب بالوكالـــة، ويصل 
إلى درجـــة تبني توجهـــات مختلفة في 
تفاصيل الحالة الواحدة، بشكل يؤكد أن 
هناك مساحة لا تزال غاطسة في المواقف 
النهائية تســـهم في اســـتمرار الغموض 

الذي قد يصبح سياسة هدامة.

ما خيارات الحل

أكــــدت الحكومة الســــودانية الاثنين 
الماضــــي ”ثقــــة الســــودان فــــي الاتحــــاد 
الأفريقــــي وقيادتــــه لجهــــود الوســــاطة 
للوصــــول إلى حلــــول ســــريعة وناجعة 
لمســــألة ســــد النهضــــة“، بعــــد تصريــــح 
ســــابق لوزير الري ياســــر عباس وصف 
فيــــه الاتحــــاد الأفريقي بـ“المنحــــاز“ إلى 
إثيوبيــــا، وعقــــب الإصــــرار علــــى تنفيذ 
المقترح الخاص بالوساطة الرباعية التي 
تضــــم الأمم المتحدة والاتحــــاد الأوروبي 
الاتحــــاد  بجانــــب  المتحــــدة  والولايــــات 
الأفريقي، وتشــــير في محتواها النهائي 
إلى عدم الوثوق في جهوده الرامية لحل 

أزمة سد النهضة.
وأعلن الســــودان أن وزيرة الخارجية 
مــــريم الصــــادق المهــــدي ســــتبدأ جولة 
خارجيــــة تؤكــــد فحواهــــا أهميــــة البعد 
الأفريقي في حل أزمة سد النهضة، حيث 
تشــــمل الكونغــــو الديمقراطية وكينيا 

ورواندا وأوغندا.
بعدم  الإشــــارة  الجولة  وتهدف 
ضمــــن  الواقعــــة  الــــدول  إهمــــال 
حوض النيــــل، لكــــن تزامنها مع 
لجــــوء الخرطــــوم إلــــى مجلــــس 
الأمن الدولي لعرض القضية عليه، 
والتهديــــد بمقاضــــاة الشــــركة الإيطالية 
المســــؤولة عــــن الإجــــراءات الفنيــــة في 
المشــــروع، يقلل من هذا الهدف، ويحولها 
إلى جولــــة للعلاقــــات العامــــة، غرضها 

تحييد دول حوض النيل.
وتمتــــد المراوحــــة إلــــى الموقــــف من 
الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، 
فمن التلويح إلى الســــيطرة على منطقة 

الفشقة بالأدوات العســــكرية إلى القبول 
بالتفــــاوض والوســــاطة، لكــــن مــــن دون 
إنــــكار أن المنطقة ســــودانية وعدم وجود 
التباسات قانونية حولها، ثم يجري نفي 
أي توجه للأعمال المســــلحة لحل الأزمات 

المتراكمة مع إثيوبيا.
فـــي  والصعـــود  الهبـــوط  وأحـــدث 
التوجهـــات قـــدرا من التشـــويش حيال 
إدارة الخرطـــوم للعلاقـــات مـــع أديـــس 
أبابـــا، حيث انتقلت من شـــعار ”إثيوبيا 
أخـــت بلادي“ الـــذي أطلقه ســـودانيون 
عقب ثورتهم على نظام الرئيس السابق 
عمر البشير، إلى قاموس يحوي مفردات 
من نوعيـــة: الكذب، الغطرســـة، التعنت، 
والحل الحـــادي، ومن الحديث عن فوائد 
كبيرة لســـد النهضة في مجال الكهرباء 
والتنمية والري إلى مخاطر جمة وداهمة 

تهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني.
ويعود التباين الحاصل في التعاطي 
السوداني مع إثيوبيا إلى أسباب كثيرة، 
بعضها له علاقة بطبيعة الأزمات نفسها 
والعوامـــل المؤثـــرة فيهـــا وتداخلاتها، 
والبعـــض الآخـــر علـــى صلـــة بالأجواء 
السياســـية داخل البلديـــن، والتقديرات 

التي تتحكم في رؤية الطبقة الحاكمة.
وقـــد لعـــب المحـــددان دورا مهما في 
التصعيـــد أو التهدئـــة، وبـــدت المقاربات 
الســـودانية حيال أديس أبابـــا مترنحة، 
وربما حمّالة أوجه، كأنها تخاطب جهات 
متضاربـــة، أو تريـــد من كل جهـــة فهمها 
بالطريقة التي تريحها، ولا تحشـــرها في 

خيار واحد.
وينطوي التمســـك بالتوجه الرمادي 
على إشارة توحي بالمرونة، لأن العلاقات 
مع إثيوبيـــا متداخلة، ومـــن الضروري 
أن لا تنحصـــر في حلـــول ضيقة، وبدأت 
تدخل على خطوط الأزمات قوى إقليمية 
ودوليـــة، فمـــن مصلحة الخرطـــوم عدم 
قطـــع خطوط الرجعة مع دول الجوار، ما 
يضطرهـــا إلى تبني مواقـــف متناقضة، 
خوفا من أن تعصف الخلافات الخارجية 

بالسلطة الانتقالية.
وأنهت السلطة الانتقالية السودانية 
مرحلة من التباعد بين المكونين العسكري 

والمدنـــي في كثير من الملفـــات الإقليمية، 
وأصبـــح التوافق كبيرا بينهما في إدارة 
الأزمات مع إثيوبيـــا التي حوت بجانب 
ســـد النهضة والحدود، أزمـــة المهجرين 
مـــن إقليم تيغراي، والتـــي من الممكن أن 
تتفاقم الفتـــرة المقبلة في ظـــل ما يتردد 
مـــن معلومات حـــول ارتـــكاب انتهاكات 
إنســـانية عديـــدة تقـــوم بهـــا القـــوات 

الإريترية التي دخلت في عمق الإقليم.

اللعب على التناقضات

يعلم الســـودان أن الحكومة الإثيوبية 
لا تريد تصعيدا معه يزيد آلامها الداخلية، 
ويعلم أيضا أنها ليســـت مستعدة لإظهار 
مرونة تـــؤدي إلـــى تفاهمـــات واتفاقات 
تتولى تفكيك العقد الراهنة، حيث تتعامل 
أديـــس أبابـــا مـــع أزماتهـــا فـــي الداخل 
والخـــارج على طريقة المعادلـــة الصفرية 
الشـــهيرة التي لا تقبل أنصـــاف الحلول 
والتسويات وترفض تقديم تنازلات، وهو 
محدد آخر فرض علـــى الخرطوم اللجوء 

للصرامة حينا والليونة أحيانا.
حيرة  الســــودانية  الســــلطة  ودخلت 
من نوع آخر، إذ تريد إظهار تشــــددها في 
القضايا القومية على خلاف عهد الرئيس 
الســــابق عمر البشــــير الذي تســــبب في 
خســــائر فادحة، قادت إلى انســــلاخ جزء 
من الدولة بعد انفصال جنوب السودان.

وتريد الســــلطة الراهنــــة، في الوقت 
نفســــه، أن تبدو أمــــام العالم كأنها قادرة 
علــــى التكيــــف مــــع محيطهــــا الإقليمي 
والتكامــــل معه، وكشــــفت بعض المحكات 
عــــن صعوبــــة التوفيــــق بــــين الطريقين، 
لأن هنــــاك مزايا وتكاليــــف باهظة أيضا 

لكليهما.
دوائــــر  مــــن  تلميحــــات  وأرجعــــت 
سياســــية لجــــوء الخرطوم إلى التشــــدد 
مــــع إثيوبيا والانســــجام مــــع مصر إلى 
مصالح عدة نسجتها المكونات العسكرية 
الحاكمــــة فــــي البلديــــن، وحملــــت معها 
للقاهرة، وتجاهلت  إشــــارات بـ“التبعية“ 
تكثيــــف الضوء على مــــا يحققه التعاون 
والتنســــيق بينهمــــا من فوائــــد لكل من 

”التبعية“  واســــتخدام  ومصر،  السودان 
يفجر حساسيات سودانية قديمة.

ودفــــع الربــــط الخفي بعــــض القوى 
السياسية في الخرطوم إلى تعمد التركيز 
والبعيدة  الســــودانية  الخصوصية  على 
عــــن الحســــابات المصرية مــــع إثيوبيا، 
وجــــاء الموقــــف من الخيــــار العســــكري 
واضحــــا كدليل علــــى التباعــــد، فعندما 
لوّحــــت القاهرة به تمــــادت الخرطوم في 
التركيــــز على الليونة، فــــي محاولة لنفي 
الارتباط الشرطي بين الجانبين، ودحض 
ما يتردد داخل أديس أبابا حول ”مؤامرة 
تحيكهــــا مصــــر وأقنعت بها  عســــكرية“ 

السودان.
وأحد تفســــيرات التذبــــذب والتي لم 
تحظ بمكاشفة سياســــية واضحة تتعلق 
بتدني العلاقات على المســــتوى الشعبي 
بــــين الخرطوم والقاهرة، فوســــط توثيق 
أواصــــر التعاون لا تــــزال هناك هواجس 
مكتومة حيال مصــــر، ويعيد البعض نكأ 
جــــراح تاريخية، بينما تحرص الســــلطة 
الانتقاليــــة علــــى تأكيــــد أن العلاقــــة مع 
إثيوبيا تنأى عن الحسابات المباشرة مع 
القاهرة، كي تخرجهــــا بعيدا عن صفتي 

”التبعية والتآمر“.

ومع عدم استبعاد الصدام السياسي 
بين الســــودان وإثيوبيا يتراجع الحديث 
عن التــــوازن الإقليمي الذي أرادته بعض 
القــــوى، لأن مــــا رشــــح مــــن رؤى الفترة 
الماضيــــة يمكــــن أن يتســــبب فــــي تحول 
التبذبذب إلى ارتباك ثم إنفلات وفوضى، 
فالتصعيــــد المســــتمر بات ورقــــة رابحة 
فــــي أيدي قــــوى مؤثرة في القــــرار داخل 

البلدين.

الجمعة 2021/04/30

7السنة 43 العدد 12046 في العمق
تذبذب علاقات السودان مع إثيوبيا

يقلل من فرص التسوية بينهما
المواقف المتباينة من القضايا العالقة تسهم في استمرار

الغموض الذي قد يصبح سياسة هدامة
ــــــا وإصرارها على  مــــــع تعنت إثيوبي
مواقفها تجاه الســــــودان ســــــواء في 
ما يتعلق بالحدود أو ســــــد النهضة 
ــــــن من إقليم  ــــــى أزمة المهجري أو حت
تيغراي، تتزايد سخونة التوتر القائم 
بين البلدين ويجر العلاقات إلى مربع 
التذبذب الذي لن يزيد من المشــــــاكل 
العالقة إلا تصدعا، مما ســــــيفضى 
إلى تقلص فرص التســــــوية حتى مع 
وجود وســــــاطات إقليمية تحت مظلة 
الاتحــــــاد الأفريقــــــي أو دولية تحت 

مظلة مجلس الأمن.

الاستحقاق الانتخابي 

المرتقب لا يمكن الرهان 

عليه لحلحلة الأزمة

محمود قساري

تقريب وجهات النظر خطوة البداية لإنهاء المشاكل

مع عدم استبعاد الصدام 

السياسي بين الجارين 

يتراجع الحديث عن التوازن 

الإقليمي الذي أرادته 

بعض القوى

التباين الحاصل في 

تعاطي السودان مع 

إثيوبيا يعود إلى طبيعة 

الأزمات نفسها والأجواء 

السياسية داخل البلدين

الانتخابات المبكرة 

في الجزائر فرصة لإعادة 

تدوير الأحزاب القديمة

عيــــة لتراجــــع تأثير
عام“.

كثيــــر مــــن الأحزاب
تجميلية عمليات ء
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